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المستخلص:
يهــدف البحــث لتحديــد زمــن ولادة هاشــم بــن عبدمنــاف بشــكل تقريبــي، 
وكذلــك يهــدف ومعرفــة كــم عــاش مــن الزمــن ، وذلــك لأهميــة هــذه الشــخصية ، 
ــتاء  ــة الش ــي رحل ــام ، وه ــل الإس ــة قب ــات التجاري ــهر الرح ــة بأش ــا متعلق وكونه
ــر  ــة القي ــك لمعرف ــد ذل ــدف بع ــا ته ــم ، كم ــرآن الكري ــورة في الق ــف ، المذك والصي
الــذي تــم معــه هــذا الاتفــاق التجــاري ، ومــآل هــذا الاتفــاق ، وأيضــاً يهــدف البحــث 
لمعرفــة قيــر عثمــان بــن الحويــرث الــذي حــاول التأثــر عــى هــذا الاتفــاق مــن 
خــال فــرض الضرائــب عــى التجــارة ، ومــن هــو القيــر الــذي حــاول التأثــر عليه 
لتطبيــق هــذه الفكــرة ، وتكمــن أهميــة البحــث أنــه يغطــي جانبــاً لــم يتــم الالتفــات 
إليــه كثــراً أثنــاء عــرض قصــة رحلــة الشــتاء والصيــف ، ألا وهــو أســماء القيــاصرة 
ــم  ــت في دولته ــي كان ــة الت ــاع الاقتصادي ــك الأوض ــم ، وكذل ــاق معه ــم الاتف ــن ت الذي
ــون  ــم يحاول ــاف ، أو جعلته ــن عبدمن ــم ب ــاق هاش ــون اتف ــا يقبل ــم إم ــي جعلته الت
ــب  ــذا يتطل ــرث ، وه ــن الحوي ــان ب ــع عثم ــدث م ــا ح ــا كم ــب عليه ــرض الضرائ ف
ــري في  ــك التح ــم ، وكذل ــن هاش ــب اب ــر عبدالمطل ــي وردت في عم ــار الت ــل الأخب تحلي
الروايــات التــي وردت في تحديــد عمــر هاشــم بــن عبــد منــاف ، ثــم الانتقــال للمصادر 
والمراجــع التــي تحدثــت عــن الدولــة البيزنطيــة لمعرفــة الفــرات الزمنيــة لــكل قيــر 
، ومــن ثــم توقــع القيــر الــذي جــرى الاتفــاق معــه ، وبنفــس هــذه المنهــج التحليــي 
ــد  ــث إلى أن هاشــماً ق ــل البح ــد توص ــرث ، وق ــن الحوي ــان ب ــه مــع عثم ــم تطبيق يت
ــور  ــو  الامبراط ــره ه ــا وأن قي ــام 500م تقريب ــوفي ع ــاً وت ــام 475م تقريب ــد ع ول
انستاســيوس ، وأمــا عثمــان بــن الحويــرث فقيــره إمــا فــوكاس أو موريــس ، كمــا 
أن العهــد كاد أن ينفــض ســهولة كونــه كان شــفهياً ، وجــاء عــدة قيــاصرة لــم يكــن 

هــذا الاتفــاق التجــاري مــن أولوياتهــم .
الكلمــات المفتاحيــة : هاشــم بــن عبدمنــاف ، الدولــة البيزنطيــة ، الامبراطور 

أنستاســيوس ، عثمــان بــن الحويــرث ، الامبراطــور فوكاس.
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Abstract:
The research aims to determine approximately the time of the 

birth of Hashem bin Abd Manaf, as well as to know how long he 
lived, due to the importance of this character, and being related to 
the most famous commercial trips before Islam, which is the winter 
and summer trip, mentioned in the Holy Qur’an. Then aims to know 
the Caesar with whom this commercial agreement was made, and the 
outcome of this agreement. Also the research aims to find out Caesar 
Othman bin Al-Huwayrith who tried to influence this agreement by 
imposing taxes on trade, and who is the Caesar who tried to influence 
him to implement this idea. The importance of the research lies in that 
it covers an aspect that has not been paid attention to it a lot during the 
presentation of the story of the winter and summer trip, namely the 
names of the Caesars with whom the agreement was made, as well 
as the economic conditions that were in their state that made them 
either accept the agreement of Hashim bin Manaf, or made them try to 
impose taxes on it, as happened with Othman bin Al-Huwaireth. This 
requires analyzing the news reported on the age of Abd al-Muttalib Ibn 
Hashim, as well as investigating the narrations that were mentioned in 
determining the age of Hashim ibn Abd Manaf. Then moving to the 
sources and references that spoke about the Byzantine state to know 
the time periods for each Caesar. Then expect the Caesar who was 
agreed with him, and with this same analytical method, it is applied 
with Othman bin Al-Huwayrith. The research has concluded that 
Hashim was born in approximately 475 AD and died approximately 
in 500 AD and that his Caesar was Emperor Anastasius. As for 
Othman bin Al-Huwayreth, his Caesar was either Phocas or Maurice. 
The covenant was almost to shake off the ease because it was verbal. 
Several Caesars came, and this commercial agreement was not a 
priority for them.  

Kay words: Hashem bin Abd Manaf ,Byzantine State, Emperor 
Anastasius,Othman bin Al-Huwaireth,Emperor Focus
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

المقدمة:
ــاب  ــب الأنس ــر ، وكت ــب التفس ــة ، وكت ــادر التاريخي ــن المص ــت كل م تحدث
ــه تنســب  ــذي إلي ــب، وال ــي  هاشــم بــن عبدالمطل والســر عــن شــخصية جــد النب
أسرة النبــي  وهــي الأسرة الهاشــمية ، كمــا تحدثــت كثــراً عــن رحلتــه المشــهورة ، 
وهــي رحلــة الشــتاء والصيــف  ، المذكــورة في كتــاب اللــه ، وعــن ذلــك العهــد التجــاري 
الــذي عقــد بــن كل مــن مكــة والشــام ، ولكــن لــم تذكــر المصــادر مــن هــذا القيــر 
الــذي تــم معــه الاتفــاق ، وهــذا يتطلــب محاولــة الوصــول للزمــن التقريبــي لــولادة 
هاشــم بــن عبدالمطلــب ، وعمــره كذلــك ، ولــم تتوســع المصــادر كثــراً في التحــدث عــن 
مــآل هــذا العهــد التجــاري ، وكذلــك من هــو عثمــان بــن الحويــرث ، ودوره في إفشــال 
هــذا العهــد ، ومــن هــو قيــره الــذي حــاول التأثــر عليــه للقيــام بذلــك ،  وهــذا مــا 
يحــاول البحــث الوصــول إليــه مــن خــال تتبــع الروايــات حــول عمــر هاشــم بــن 
عبدالمطلــب ، والبحــث في التاريــخ البيزنطــي لمعرفــة فــرات حكــم القيــاصرة .وقــال 
ــض  ــزى قدرف ــد الع ــن عب ــد ب ــن أس ــرث ب ــن الحوي ــان ب ــره: كان عثم ــدي وغ الواق
ــا  ــرف م ــه يح ــكان ترجمان ــر ف ــى قي ــدم ع ــة، فق ــى النراني ــات ع ــان وم الأوث
ــوم يمــر في بعــض  ــا هــو ذات ي ــد قيــر مــا يحــب، فبين ــرى عن ــه فــا ي يقــول ل
الطريــق إذ ســمع رجــا في زي الــروم يتكلــم العربيــة وينشــد بيــت شــعر فقــال لــه: 
يــا هــذا إنــك تتكلــم بلســاني فمــن أنــت؟ قــال: رجــل مــن بنــي أســد بــن خزيمــة 
فاكتــم مــا ســمعت، فشــكا إليــه أمــره ومــا يلقــى مــن جفــوة قيــر لــه، فقــال: قــد 
بلغنــي خــبرك وإنمــا تؤتــى مــن الرجمــان، ثــم إن عثمــان دخــل عــى قيــر ودعــا 
لــه الرجمــان فقــال عثمــان: قــل للملــك: إن الكــذوب الفاجــر الغــادر، قــال: هيــه؟ 
فالتــزم عثمــان الرجمــان يريــد أنــه الموصــوف بهــذه الصفــة. فقــال قيــر: إن لهــذا 
ــي  ــال: إن ــر فق ــه إلى قي ــم، وأدى عن ــر يكل ــان آخ ــه برجم ــا ل ــة فدع ــي قص العرب
ــم،  ــام بتجاراته ــام إذا وردوا الش ــا كل ع ــة يؤدونه ــش جزي ــى قري ــك ع ــارب للمل ض
قــال: فافعــل، ثــم أتــى مكــة فقــال لقريــش وغرهــا: إن قيــر يأمركــم أن تجعلــوا 
لــه عليكــم ضريبــة وخرجــا وإلا منعكــم التجــارة إلى الشــام فزبــروا عثمــان وقرصــوه 
ــو  ــه أب ــه وكان أشــدهم علي ــت ب ــه ومــا جئ ــوا: قبحــك الل ــه وأمــره وقال ــوا دين وعاب
ــن  ــعيد ب ــم إن س ــرة، ث ــن المغ ــد ب ــة والولي ــن أمي ــاص ب ــن الع ــعيد ب ــة س أحيح
العــاص قــدم الشــام ومعــه أبــو ذؤيــب هشــام بــن شــعبة بــن عبــد اللــه بــن أبــي 
قيــس بــن عامــر بــن لــؤي وكان أبــو ذؤيــب ابــن أختــه وســعىبهما عثمــان إلى قيــر 
وقــال: إن هذيــن اعرضــا عــي وحمــا قريشــا عــى إبــاء مــا كانــوا ســمحوا بــه مــن 
ــن فســعى  ــن المغــرة في آخري ــد ب ــدم الولي ــة فحبســهما قيــر وق ــة والضريب الجزي
ــو  ــات أب ــب، فم ــي ذؤي ــاص وأب ــن الع ــعيد ب ــع س ــهم م ــا فحبس ــان أيض ــم عثم به
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ــك  ــم قيــر في الباقــن وأطلقهــم، وفي ذل ذؤيــب في حبــس قيــر ثــم إن عثمــان كل
تقــول أروى بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــب:

أبلــغ لديــك بنــي عمــي مغلغلــة
وابنــي ربيعــة والأعيــاص كلهــم
بيوتكــم في  قعــودا  أراكــم  مــالي 
ــك ــدى مل ــوس ل ــة محب ــو أحيح أب
ــه ــل محبس ــم في مث ــو كان بعضك ل
الــذي صدكــم عنــه وثبطكــم إن 
ــم ــافي أرومتك ــم صحيح ــو كان فيك ل

حربــا وعفــان أهــل الصيت والحســب
واعمــم بنــي عبد شــمس ســادة العرب
وخركــم منكــم للجــار والجنــب
ــب ــب ولا ري ــا ذن ــر م ــام في غ بالش
ألفيتمــوه شــديد الهــم والنصــب
عبــد لعبــد لئيــم حــق مجتلــب
لشــفه مــا عناكــم غــر مــا كــذب.)1(

 : بقولــه  الروايــة  البــاذري  بــدأ  لو كان فيكم صحيحافي أرومتكم  
قــال الواقــدي وغــره ، ولعلــه يقصــد بغــر الواقــدي ابــن إســحاق ، وذلــك لأن ابــن 
إســحاق يقــول : ) وأمــا عثمــان بــن الحويــرث فقــدم عى قيــر ملــك الــروم ، فتنر 
وحســنت منزلتــه ، قــال ابــن هشــام: ولعثمــان بــن الحويــرث عنــد قيــر حديــث ، 

ــار(. ــرب الفج ــث ح ــرت في حدي ــا ذك ــره م ــن ذك ــي م منعن
ــن  ــان ب ــث عثم ــر حدي ــن ذك ــام م ــن هش ــع اب ــذي من ــا ال ــل وم ــإن قي ف
ــد قيــر والــذي ذكــره ابــن إســحاق، فيجــاب : أن ابــن إســحاق قــد  الحويــرث عن
  بكثــر مــن القصــص التــي لا تتعلــق أحيانــاً بســرة النبــي  مــأ ســرة النبــي
، وهــذا واضــح في مقدمــة ابــن هشــام في بدايــة ذكــره لســرة ابــن إســحاق ، فيقــول 
ابــن هشــام : ) وأنــا إن شــاء اللــه مبتــدئ هــذا الكتــاب بذكــر إســماعيل بــن إبراهيــم 
، ومــن ولــد رســول اللــه  .... وتــارك ذكــر غرهــم مــن ولــد إســماعيل ، عــى هــذه 
الجهــة لاختصــار ، إلى حديــث ســرة رســول اللــه  ، وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن 
إســحاق في هــذا الكتــاب ، ممــا ليــس لرســول اللــه  فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه مــن 
ــاهداً  ــه ، ولا ش ــراً ل ــاب ، ولا تفس ــذا الكت ــن ه ــيء م ــبباً ل ــس س ــرآن شيء ، ولي الق
عليــه ، لمــا ذكــرت مــن الاختصــار ...(وهــذا ممــا لــم يذكــره ابــن هشــام مــن بــاب 
ــا  ــه  ، وعندم ــول الل ــرة رس ــق بس ــر شيء لا يتعل ــدم ذك ــده بع ــار ، وتعه الاختص
ــي  ــار الت ــام إلا الفج ــن هش ــر اب ــم يذك ــار ل ــرب الفج ــن ح ــام ع ــن هش ــدث اب تح
شــارك فيهــا النبــي  فقــط ، مــع أنهــا أربــع فجــار ، وحتــى عندمــا ذكــر الفجــار 
التــي شــارك فيهــا رســول اللــه  لــم يكثــر فيهــا إنمــا تحــدث عنهــا بمــا لا يتجــاوز 
الصفحتــن ، وإنمــا أقــل ، وذكــر في آخــر ســطر ، قــال ابــن هشــام : )وحديــث الفجــار 
 ،) أطــول ممــا ذكــرت ، وإنمــا منعنــي مــن اســتقصائه قطعــه حديــث رســول اللــه
ــا  ــرث لم ــن الحوي ــان ب ــة عثم ــام في قص ــن هش ــا اب ــي عناه ــي الت ــة ه ــذه الجمل وه
قــال:  ولعثمــان بــن الحويــرث عنــد قيــر حديــث ، منعنــي مــن ذكــره مــا ذكــرت 

في حديــث حــرب الفجــار ( 
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لكــن الــذي ورد عنــد ابــن إســحاق ولــم يذكــره ابــن هشــام ، قــد ورد عنــد 
الســهيي عــن طريــق البرقــي ، فيقــول الســهيي : ) وذكــر عثمــان بــن الحويــرث مــع 
زيــد ، وورقــة وعبيداللــه بــن جحــش ، ثــم قــال : وأمــا عثمــان بــن الحويــرث فإنــه 
ذهــب إلى الشــام ، ولــه فيهــا مــع قيــر خــبر ، ولــم يذكــر ذلــك الخــبر ، وذكــر البرقــي 
عــن ابــن إســحاق : أن عثمــان بــن الحويــرث قــدم عــى قيــر ، فقــال لــه: إنــي أجعــل 
لــك خرجــاً عــى قريــش إن جــاءوا الشــام لتجارتهــم وإلا منعتهــم ، فــأراد قيــر أن 
يفعــل ، فخــرج ســعيد بــن العــاص بــن أميــة ، وأبــو ذئــب وهــو :  هشــام بــن شــعبة 
بــن عبداللــه بــن أبــي قيــس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك بن حســل بــن عامــر إلى 
الشــام ، فأخــذا فحبســا ، فمــات أبــو ذئــب في الحبــس ، وأمــا ســعيد بــن العــاصي فإنــه 
خــرج الوليــد بــن المغــرة بنــو أميــة فتخلصــوه في حديــث طويــل ، رواه ابــن إســحاق 
عــن يعقــوب بــن عتبــة بــن المغــرة بــن الأخنس(.2وســبب ذكــري لمــا قبــل هــذا الــكام 
هــو لأجــل أن أصــل لهــذه الراويــة ، حتــى أســتطيع أن أقــارن بــن روايتــي ابن إســحاق 
ــوه في  ــول : ) فتخلص ــهيي يق ــة وأن الس ــا ، خاص ــة بينهم ــة صعب ــدي ، والمقارن والواق
ــك، والبــاذري ذكرهــا عــن  ــة هــي أطــول مــن ذل ــى أن الرواي حديــث طويــل ( بمعن
الواقــدي بــا إســناد ، وربمــا يكــون للواقــدي أكثــر مــن روايــة ويكــون البــاذري قــد 
اختــار منهــا ، أو اخترهــا  كمــا عرجــت عــى ذلــك في روايــة رقــم ) 2 ( و ) 3 ( ،  وربما 
أيضــاً أن كاً مــن روايــة ابــن إســحاق والواقــدي تكــون مــن نفــس الطريــق ، وذلــك 
ــوب  ــذ يعق ــة ( ، وتلمي ــن عتب ــوب ب ــن يعق ــحاق ع ــن إس ــال : ) رواه اب ــهيي ق لان الس
بــن عتبــة هــو عبداللــه بــن جعفــر الزهــري، والــذي هــو شــيخ للواقــدي ، وقــد ورد 
في الروايــة رقــم )2( إســناد للواقــدي عــن عبداللــه بــن جعفــر ، وإســناد الواقــدي عــن 
عبداللــه بــن جعفــر عــن يعقــوب بــن عتبــة والــذي هــو شــيخ ابــن إســحاق معــروف 
في كتــاب المغــازي للواقــدي ، وابــن ســعد ،  والبــاذري ، وأحيانــاً يــروي الواقــدي ، عــن 

عبداللــه ابــن جعفــر عــن ابــن أبــي عــون ، عــن يعقــوب بــن عتبــة .
تذكــر روايــة الواقــدي أن عثمــان بــن حويــرث لمــا تنــر في الجاهليــة ، قــدم 
إلى قيــر وكان يعانــي مــن ترجمانــه ، فســمع رجــاً عربيــاً ينشــد ، فقــال لــه ممــن 
أنــت ؟ قــال مــن بنــي أســد بــن خزيمــة ، فشــكا إليــه عثمــان جفــاء قيــر ، فأخــبره 
ــل ،  ــان ، ففع ــذا الرجم ــن ه ــص م ــة ليتخل ــبره بحيل ــان ، فأخ ــن الرجم ــر م أن الأم
فغــر قيــر ترجمانــه ، فقــال لــه عثمــان : إنــي ضــارب للملــك عــى قريــش فديــة 
يؤدونهــا كل عــام إذا جــاءوا للشــام ، قــال لــه قيــر : افعــل ، فلمــا أبلــغ قريشــاً ، 
غضبــوا منــه وعابــوا عليــه ، ولمــا ذهــب أبــو أحيحــة وأبــو ذؤيــب ســعى بــه عثمــان 
ــة ،  ــه جماع ــرة ومع ــن المغ ــد ب ــاً الولي ــس، وأيض ــات في الحب ــس وم ــر فحب إلى قي
ثــم إن عثمــان كلــم قيــر فأطلقهــم. وعنــد النظــر لــكا هاتــن الروايتــن لا نجــد 



 ـ     - يونيو  2022م132 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

تجارة مكة والشام بين قيصري هاشم بن عبد مناف وعثمان بن الحويرث

ــة مــن قريــش إذا  الســبب الواضــح لقيــر لكــي يعطــي لعثمــان الإذن بأخــذ جزي
ــا نجــد  ــه عثمــان  بالمقابــل ، لكن جــاءوا للتجــارة ، وأيضــاً مــا الــذي ســيحصل علي
الإجابــة عنــد قــراءة قصــة عثمــان بــن الحويــرث في كتــاب نســب قريــش للمصعــب 
الزبــري حيــث يقــول : ) وبقيــة الحويــرث بــن أســد بــن عبــد العــزى: عثمــان، يقــال 
لــه » البطريــق »، لا عقــب لــه، وأمــه: تمــاضر بنــت عمــر بــن أهيــب بــن حذافــة بــن 
جمــح؛ ذكــروا أن عثمــان خــرج إلى قيــر، فســأله أن يملكــه عــى قريــش، وقــال: » 
أحملهــم عــى دينــك، فيدخلــون في طاعتــك! ففعــل، وكتــب لــه عهــداً وختمــه بالذهــب؛ 
ــو  ــب أب ــن المطل ــود ب ــام الأس ــم ق ــه؛ ث ــوا ل ــوا أن يدين ــر، وهم ــش قي ــت قري فهاب
زمعــة؛ فصــاح، والنــاس في الطــواف: » إن قريشــاً لقــاح! لا تملِــك ولا تمُلَك! » فاتســعت 
قريــش عــى كامــه، ومنعــوا عثمــان ممــا جــاء لــه؛ فمــات عنــد ابــن جفنــة؛ فاتهمــت 

بنــو أســد ابــن جفنــة بقتلــه.(3
ياحــظ أن الزبــري قــال ذكــروا ، ومــن أشــهر شــيوخ الزبــر الواقــدي ، يقــول 
البغــدادي في تاريــخ بغــداد : ) أخبرنــا أبــو ســعيد محمــد بــن مــوسى الصــرفي، قــال: 
ســمعت أبــا العبــاس محمــد بــن يعقــوب الأصــم، يقــول: ســمعت العبــاس بــن محمــد 
ــه: إنمــا أخــذه  ــت ل ــدوري، يقــول: ســمعت يحيــى بــن معــن وذكــر النســب، فقل ال
الزبــري عــن الواقــدي، فقــال: يحيــى  الزبــري  عالــم  بالنســب، يعنــي: مصعبــا)4( ، وقد 
ذكــره الزبــري في كتابــه عــدة مــرات إلا أنــه لا يمكــن الجــزم عمــن أخــذ هــذه الروايــة .

إذن فالإجابــة هــي : أن عثمــان أراد أن يكــون ملــكاً مــن قبــل قيــر مقابــل أن 
يزيــد مدخــول الدولــة البيزنطيــة مــن قبــل الضريبة التي ســتفرض عــى تجــارة قريش 
، لذلــك نجــد العديــد مــن المصــادر أطلقــت عــى عثمــان بــن الحويــرث ))البطريــق(()5( 
، وهــو لقــب يذُكــر عنــد الحديــث عــن الغساســنة ، وهــم وإن كانــوا ملــوكاً عنــد العرب 
وعليهــم ، فإنهــم لــم يأخــذوا لقــب ملــك مــن قبــل قيــر ، بــل أطلــق الــروم عليهــم 
لقــب )) بطريــق (( ، لأن لقــب ملــك لا يكــون إلا للقيــر ، ولكــن العــرب ترجمــوا اللقب 
إلى ملــك ، وأول مــن جمــع بــن لقــب بطريــق وبــن شــيخ بيلــة ) فيــارخ ( هــو الحارث 
بــن جبلــة الغســاني.)6(وقد يســأل أحدهــم فيقــول : ألــم يأخــذ هاشــم بــن عبدمنــاف 
الأمــان مــن القيــر عــى الأمــان عــى بضائــع قريــش كمــا تــم التعريــج عــى ذلــك في 
روايــة رقــم )4(، فأيــن ذهــب ذلــك العهــد ؟.فيجــاب : بأنــه بالفعــل قــد أخــذ هاشــم 
ــه مــن المصلحــة  ــاف العهــد والأمــان مــن قيــر كمــا مــر ســابقاً،ولما في بــن عبدمن
لــكا الطرفــن ، وقــد كانــت ولادة هاشــم بــن عبــد منــاف في عــام 475 م تقريبــاً)7 (، 
وتــوفي عــام 500م)8( ، فيكــون القيــر الــذي عــاصره في  أخــر عمــره هو:)الامبراطــور 
انستاســيوس الأول ، 491م – 518 م( ، وهاشــم هــو أول مــن ســن الرحلتــن كمــا مــر 
ســابقاً ، يقــول ابــن ســعد : )وكان أول مــن ســن الرحلتــن لقريــش ، ترحــل إحداهمــا 
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في الشــتاء إلى اليمــن وإلى الحبشــة إلى النجــاشي فيكرمــه ويحبــوه ، ورحلــة الصيــف إلى 
الشــام إلى غــزة وربمــا بلــغ أنقــرة فيدخــل عــى قيــر فيكرمــه ويحبــوه ()9( ، وكان 
هــذا الامبراطــور يمــر بمشــاكل اقتصاديــة شــديدة ، فقــد تــولى عــرش الإمبراطورية في 
ظــل ظــروف ماليــة صعبــة ، فالخزانــة تعانــي مــن الإفــاس الشــديد ، بســبب الأموال 
المهــدرة، وفــرض الضرائــب الباهظــة عــى ســكان المــدن والريــف ، بالإضافــة لتدهــور 
ــا  ــي واجهه ــكات الت ــم المش ــر حج ــة الأم ــا في نهاي ــا ، أدركن ــة وندرته ــة العمل قيم
الامبراطــور.)10(وورد أنــه اشــتهر بكفاءتــه الإداريــة وإصاحاتــه الماليــة ، وأيضاً أســهم 
ــل هــذا الاقــراح  ــه هاشــم بمث في نهــوض التجــارة والصناعــة)11(، لذلــك عندمــا يأتي
وهــو التجــارة الحــرة الآمنــة بــدون ضرائــب ، بــن بــاد العــرب وبادهــم ، وهاشــم 
يريــد الارتقــاء بتجــارة قريــش والخــروج عــن حــدود التجــارة لقريــش مــن الحجــاز 
إلى أبعــد مــن ذلــك ، فــإن في قبــول هــذا الطلــب مــن قبــل الامبراطــور فائــدة لــكا 
الطرفــن ، فالســلع التــي ســتأتي مــن قبــل الحبشــة ومــا قــد يأتــي مــن الهنــد ويقف 
في اليمــن ، فســيكون محــركاً قويــاً لاقتصــاد الرومــي ليزيد التبــادل التجــاري ، وبذلك 
زيــادة دخــل المــال للدولــة . ولكــن هــذا لا يعنــي أن هــذا العهــد قــد اســتمر فــرات 
طويلــة ، فمــن جــاء بعــد انستاســيوس ربمــا عنــده مــن الأولويــات مــا يجعلــه يغــض 
الطــرف عمــا اتفــق عليــه مــن كان قبلــه ، خاصــة إذا عُــرف أنــه بــن أنستاســيوس 
والقيــر الــذي عــرض عليــه عثمــان بــن الحويــرث فــرض الضرائــب عــى قريــش 
المئــة عــام  ، فقــد تــوفي عثمــان بــن الحويــرث قبــل مبعــث النبــي  بثــاث ســنن 
)12(، أي عــام  607 م تقريبــاً لأن النبــي  بعــث عــام 610 م ، فيكــون قيــر عثمــان 

بــن الحويــرث هــو : )الامبراطــور فــوكاس ، 602 – 610 ( ولــم يذكــر في ســرته الخر 
لا في ســبيل إدارتــه الداخليــة ولا الخارجيــة ، فــإن قيــل أن عثمــان تــوفي عــام 607 م 
ولكــن لا يعنــي هــذا أن القيــر الــذي ذهــب إليــه هــو فــوكاس ولكــن ربمــا يكــون 
الــذي قبلــه وهــو : )موريــس ، 582 – 602( فيجــاب: بأنــه لــم يكــن أفضــل حــالاً من 
فــوكاس، فســبب انقــاب فــوكاس عليــه هــو ســوء الإدارة وســوء الأحــوال الماليــة)13(، 
لذلــك لشــخصية هذيــن القيريــن اســتغل عثمــان أحدهمــا بفكــرة جلــب المــال إليــه 
ــا  ــب وإنم ــم يكت ــذي ل ــاق ال ــذا الاتف ــل ه ــة وأن مث ــب ، وخاص ــق الضرائ ــن طري ع
جــرى التعــارف عليــه يمكــن أن يتغــر بســهولة ، كمــا حــدث بــن العــرب والفــرس ، 
فقــد ذكــر العســكري في كتابــه الأوائــل : ) خــرج أبــو ســفيان بــن حــرب وركــب مــن 
قريــش وثقيــف يريــدون بــاد كــرى بتجــارة لهــم ، فلمــا ســاروا ثاثــاً جمعهــم 
أبــو ســفيان فقــال : إنــا في مســرنا هــذ لعــى خطــر ، قدومنــا عــى مــكان لــم يــأذن 
لنــا بالقــدوم عليــه ، وليــس لنــا بمتجــر فأيكــم يذهــب بالعــر ، فــإن أصيــب فنحــن 
بــراء مــن دمــه ، وإن يغنــم فلــه نصــف الربــح ، قــال غيــان بــن ســلمة الثقفــي : أنــا 
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تجارة مكة والشام بين قيصري هاشم بن عبد مناف وعثمان بن الحويرث

ــه التجــارة بأضعــاف ثمنهــا وبعــث معــه .... قــال  أمــي بالعر.....ثــم اشــرى من
أبــو هــال – أيــده اللــه – في هــذا الخــبر دليــل عــى أن الأمــر الــذي عقــده نوفــل بــن 

عبــد منــاف بــن العــرب والفــرس كان قــد انقــى (.)14(
لكــن بــاءت محاولــة عثمــان بــن الحويــرث بالفشــل، وبقــي الاتفــاق والعهــد 
ســارياً ، وتــكاد تجمــع المصــادر عــى أن عثمــان تنــر بالشــام)15( ، لكــن ابن إســحاق 
ذكــر أنــه قــدم عــى قيــر وتنــر ، وحســنت منزلتــه عنــده )16(، بينمــا يذكــر محمد 
بــن حبيــب في المنمــق : )أنــه انطلــق حتــى قــدم عــى ابــن جفنــة ملــك الشــام فقــال 
لــه: هــل لــك أن تديــن لــك قريــش قــال: نعــم، قــال: فاكتــب لي، ملكنــي عليهــم، قــال: 
عــى أن تديــن لك،......اكتــب لي كتابــا وملكنــي عليهــم، فكتــب لــه وملكــه وجعــل لــه 
خرجــا عــى كل قبيلــة، فأقبــل بكتــاب ابــن جفنــة  حتــى قــدم مكــة، فلمــا قــدم عــى 
قريــش أنكــرت ذلــك فركــب منهــم رجــال إلى ابــن جفنــة ، فلمــا قدمــوا عليــه كلمــوه 
وقالــوا: ان عثمــان امــرؤ ســفيه وليــس مثلــك يصنــع بنــا مثــل هــذا الــذي صنعــت 
ونحــن عارفــون بحقــك ونحــن أهــل حــق وأهــل البنيــة فعمــد ابــن جفنــة فأخــرج 

عثمــان وطــرده، فانطلــق عثمــان حتــى قــدم عــى قيــر فــأراد كامــه.....()17(
فتذكــر روايــة ابــن حبيــب أن عثمــان ورد أولاً عنــد ابــن جفنــة ، وليــس عــى 
قيــر مبــاشرة ، والجمــع بينهمــا ســهل ، ذلــك أن عثمــان لمــا مــا وجــد بغيتــه عنــد 
ابــن جفنــة انتقــل إلى قيــر ، وروايــة ابــن إســحاق تذكــر أنــه تنــر عنــد قيــر ، 
وهــذا أقــرب للصحــة ، لكــي يحصــل عــى حظــوة عنــد القيــر ، ويطلــب منــه مــا 
يريــد ، فيكــون الاختــاف بــن الروايــات التــي ذكــرت عثمــان بعضهــا يبــدأ مبــاشرة 
مــن الخــبر الأهــم وهــو ذهابــه لقيــر ومــن ثــم موافقــة قيــر عــى طلبــه ، كمــا 
ــة  ــدأ مــن البداي ــات تب ــا مــن طريــق الواقــدي  ، وبعــض الرواي بدأهــا البــاذري هن

وقصــة خروجــه وذهابــه لابــن جفنــة.
ثــم إن روايــة ابــن حبيــب تفــر ســبب مــا كان يلقــاه عثمــان مــن الرجمــان 
الــذي ورد في روايــة الواقــدي عنــد البــاذري وفي الروايــات عنــد غــر البــاذري ، فيقول 
ــبرا  ــاه ولا يخ ــان أن لا يدخ ــواب والرجم ــث الى الب ــة فبع ــن جفن ــك اب ــغ ذل : ) فبل
قيــر أمــره وأمرهمــا أن يخالفــا بكامــه حتــى لا يرفــع بــه رأســا، فخــرج قيــر 
ــر:  ــال قي ــه، فق ــه وصرخ وكلم ــاح إلي ــان فص ــه عثم ــرض ل ــا فاع ــوم راكب ذات ي
مــا يقــول؟ قــال الرجمــان: هــذا إنســان مجنــون يقــول: إن في أرضي مــالا عــى رأس 
جبــل وإن أعطيتنــي مــالا ضربــت ذلــك الجبــل لــك حتــى يخــرج المــال منــه، وكــذب 
الرجمــان عليــه لكتــاب ابــن جفنــة...( فيظهــر أن الســبب في ذلــك هــو ابــن جفنــة 
، ولعــل ابــن جفنــة كان ممــن يســتفيد مــن تجــارة قريــش ، لأن منطقــة الغساســنة 
ــإن  ــب ف ــت الضرائ ــا ضرب ــإذا م ــا ، ف ــر به ــد أن تم ــارة لاب ــام والتج ــوب الش في جن
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

ــه  ــرور ب ــاده ، وســيعزف التجــار عــن الذهــاب إلى الشــام والم التجــارة ســتقل في ب
ويتحولــون بتجارتهــم للعــراق فقــط دون الشــام ، فــأراد أن يتخلــص مــن عثمــان بــن 

الحويــرث قبــل أن يصــل بهــذه الفكــرة لقيــر .
ثــم يكمــل ابــن حبيــب روايتــه فيقــول : ) فبينــا هــو قاعــد عنــد معلــم يعلــم 
ناســاً مــن الــروم الكتــاب فلمــا قعــد عثمــان معــه واســتمكن مــن حديثــه تمثــل المعلــم 
بيتــا مــن شــعر هــذا وقــد مــأ عينــي مــن حــضر، فأخــذ عثمــان بثوبــه وعــرف أنــه 
عربــي فقــال لــه: واللــه لا أتــركك حتــى تخبرنــي مــن أنــت! وإنــك لعربــي وإنــي لرجل 
مــن قومــك، فلمــا رأى ذلــك المعلــم قــال: ويلــك لا تكلمنــي فــإن ابــن جفنــة قــد كتــب 
فيــك الى كل بــواب وترجمــان فليــس ههنــا أحــد يغنــي عنــك شــيئا ولكنــك إن أعطيتني 
موثقــا دللتــك عــى مــا ينفعــك فأعطــاه فقــال لــه: إذا مــر عليــك الملــك فقــل لــه كــذا 
كــذا كلمــة علمــه إياهــا مــن دينهــم فــإذا دعــاك الرجمــان فالزمــه وشــق ثوبــك وقــل: 
هــذا الــذي أهلكنــي فــادع لي ترجمانــا آخــر غــره، فلمــا مــر بــه الملــك فعــل مثــل الذي 

أمــره بــه فدعــا الملــك ترجمانــا غــره حــن فعــل الأول مــا فعــل...(
ففــي هــذه الروايــة تبــن أن معلمــاً عربيــاً يــدرس الــروم تمثــل ببيــت شــعر 
عربــي  فســمعه عثمــان ، بينمــا روايــة الواقــدي تذكــر أنــه ســمع رجاً ينشــد الشــعر 
ــروم   ــم ال ــه وهــو يعل ــه اســتمع إلي ــا ، فلعل ــي ، لكــن لا يوجــد تناقــض بينهم العرب
لكــن روايــة الواقــدي لــم تــرح بذلــك إنمــا صرحــت مــن أي العــرب هــو، فذكــرت 
الروايــة أنــه مــن بنــي أســد بــن خزيمــة ، وكــون هــذا العربــي يتكلــم بلســان الــروم 
، ويعلمهــم أيضــاً الكتــاب المقــدس ولعلــه كان يعلــم صبيانهــم ، فــا يمكــن أن يكــون 
غــر نرانــي ، وهــو مــن العــرب المتنــرة الذيــن ببــاد الشــام ، وفي روايــة الواقــدي 
أخــبره كيــف يتخلــص مــن الرجمــان ، بينمــا في المنمــق ، تذكــر الروايــة أن العربــي 

كان يعــرف ســبب تحريــف الرجمــان وأنــه بســبب ابــن جفنــة .
وهــذا يدفعنــا إلى ســؤال وهــو : مــن هــذا الغســاني الــذي بلــغ مــن ســلطته 
ونفــوذه لكــي يصــل أمــره لجميــع الحــراس والمرجمــن في الدولــة ؟ ، وتظهــر الإجابــة 
ــة الغســاني ، فســم  ــد ابــن حــزم فيقــول : ) فدســت قريــش إلى عمــرو بــن جفن عن
عثمــان بــن الحويــرث فمــات بالشــام()18( ويذكــر ابــن هشــام في التيجــان في ملــوك 
ــر  ــذا يف ــان()19( ، فه ــوك غس ــن مل ــوج م ــن تت ــة أول م ــن جفن ــرو ب ــر: ) عم حم
النفــوذ الــذي وصــل لــه ابــن جفنــة في ذلــك الوقــت وأنــه قــادر عــى إعطــاء مثــل 
هــذه الأوامــر، وخاصــة وأن الغالــب عــى الظــن أن أكثــر أهــل الرجمــة مــن العربيــة 
إلى الروميــة هــم مــن عــرب الشــام ، فيتبعــون أوامــر الملــك الغســاني لاشــراكهم مــع 

الملــك الغســاني في اللغــة والجنــس والديــن.
فأرســل قيــر عثمانــاً إلى قريــش بأمــر الضرائــب ، فتوعــدوه وعابــوا دينــه 
ــه يســعى لأي أحــد منهــم يســافر بتجــارة للشــام ، فــكان ممــن  وأمــره ، ممــا جعل
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ــو ذؤيــب مــن  ــة وأب ــي أمي ــن العــاص مــن بن ــك الوقــت هــو ســعيد ب ســافر في ذل
بنــي عامــر بــن لــؤي .

ــن  ــرة في آخري ــن المغ ــد ب ــدم الولي ــه : ) وق ــة بقول ــاذري الرواي ــل الب ويكم
فســعى بهــم عثمــان أيضــاً ، فحبســهم مــع ســعيد بــن العــاص وأبــي ذؤيــب ، فمــات 
أبــو ذؤيــب في حبــس قيــر ، ثــم إن عثمــان كلــم قيــر في الباقــن فأطلقهــم ، وفي 

ذلــك تقــول أروى بنــت الحــارث بــن عبدالمطلــب:
أبلغ لديك .....

عبد لعبد لئيم حق مجتلب (     إن الذي صدكم عنه وثبطكم  
ــو  ــا ه ــن م ــا لا تب ــدي، ولكنه ــن الواق ــاذري ع ــة الب ــي رواي ــا تنته وإلى هن
ســبب قــدوم الوليــد بــن المغــرة ومــن معــه للشــام ، مــع غلبــة الظــن علمهــم بســجن 
ــم؟ ،  ــر لإخراجه ــط لقي ــان للتوس ــع عثم ــذي دف ــا ال ــم م ــب ، ث ــي ذؤي ــعيد وأب س

ومــن كانــت تقصــد أروى بنــت الحــارث بــن عبدالمطلــب بالبيــت الســابق؟.
فيظهــر أن الإجابــة ســتكون في باقــي القصــة التــي لــم يذكرهــا ابــن هشــام 
ــه : )فتخلصــوه في  اختصــارأً ، وكذلــك لــم يذكرهــا الســهيي ، إنمــا نبــه عليهــا بقول
حديــث طويــل( ، لكــن عنــد غــر ابــن إســحاق والواقــدي وردت تكملــة للقصــة فيذُكر 
في  المنمــق : )فأقبــل عثمــان بالكتــاب حتــى قــدم عــى ابــن جفنــة فدفعــه إليــه فقــال 
ابــن جفنــة: خــذ مــن وجــدت ههنــا مــن قومــك، فأخــذ رجــالا مــن قريــش منهــم 
ســعيد ابــن العــاص بــن أميــة وأبــو ذئــب بــن ربيعــة أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي 
أخذهــم تجــارا بالشــام فســجنهم، فأمــا أبــو ذئــب فمــات في الحديــد، وأمــا ســعيد 
ــن المغــرة،  ــة ب ــو أمي ــد شــمس وأب ــة بــن ربيعــة بــن عب ــداه عتب ــى افت فمكــث حت
ومنهــم مــن يقــول: إنمــا افتــداه هشــام بــن المغــرة وأبــو أميــة بــن المغــرة، وكانــت 

تحــت ســعيد بــن العــاص أخــت لهمــا...(.)20(
فيظهــر أن ســبب ذهــاب جماعــة مــن قريــش للشــام كان بســبب إطاقهــم 
ــم  ــم وإرجاعه ــان لإخراجه ــعى عثم ــة ، س ــوا الفدي ــا دفع ــاص ، فلم ــن الع ــعيد ب لس
لبادهــم ، وســواءً كان الــذي افتــدى ســعيد بــن العــاص عتبــة بــن ربيعــة وأبــو أميــة 
بــن المغــرة ، أو هشــام بــن المغــرة وأبــو أميــة ، أو كمــا ورد عنــد الســهيي عــن ابــن 
إســحاق أن مــن ذهــب لإخراجــه الوليــد بــن المغــرة ومعــه بنــو أميــة ، فــإن الجمــع 
بــن هــذه الروايــات أنهــم جميعــاً خرجــوا في وفــد كبــر ، لأن الســهيي يقــول : ) خرج 
الوليــد بــن المغــرة وبنــي أميــة فتخلصــوه ( فــدل عــى أنهــم جماعــة ، وأيضــاً روايــة 
ــن  ــع ب ــن الجم ــن ( ، ويمك ــرة في آخري ــن المغ ــد ب ــدم الولي ــول : ) وق ــاذري تق الب
هــذه الروايــات ومــا ورد عنــد ابــن حبيــب في المنمــق بــأن رئيــس الوفــد في خروجــه 
مــن مكــة هــو الوليــد بــن المغــرة ، ولكــن مــن ســعى في إخــراج ســعيد بــن العــاص 

والمفاوضــة مــع الجانــب الآخــر هــو أحــد مــن ذكــرت أســمائهم في المنمــق.
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

وأما قصة البيت الذي ذكرته في أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب وهو:
عبد لعبد لئيم حق مجتلب إن الذي صدكم عنه وثبطكم   

فلعلهــا كانــت تقصــد مســافر بــن أبي عمــرو بــن أميــة ، فقــد ورد عنــد الزبر 
بــن بــكار : ) وأجمــع رهــط مــن بنــي عبــد شــمس أن يفتــدوا ســعيد بــن العــاص بمال 
يجمعونــه. فقــال لهــم مســافر بــن أبــي عمــرو: لا تفتــدوا رجــاً فانيــاً واحــداً بهــذا 

المــال، وزوجــوا بــه فتيانــاً مــن فتيانكــم، يولــد لبعضهــم مثلــه. فعصــوه وافتــدوه ()21(
فلعلهــا كانــت تقصــد مســافر بــن أبــي عمــرو في قولهــا : ) إن الــذي صدكــم 
عنــه وثبطكــم ( ، وإن قيــل لعلهــا كانــت تقصــد بهــذا البيــت عثمــان بــن الحويــرث 
فــذاك وارد ، وذلــك لأنهــا قالــت في الشــطر الأخــر : ) عبــد لعبــد لئيــم حــق مجتلــب( 
فلعلهــا كانــت تقصــد عثمــان بــن الحويــرث وأنــه أصبــح عبــداً عنــد ابــن جفنــة ، 

واللــه أعلــم.
ــك  ــر ، ذل ــه نظ ــارث في ــت الح ــات إلى أروى بن ــذه الأبي ــبة ه ــم إن في نس ث
لأنهــا ليســت مــن بنــي أميــة ولا مــن بنــي مخــزوم ، ثــم إنــه لــم يوجــد ذكــر  لبنــي 
عبدالمطلــب في هــذه القضيــة ، كمــا أنــه لا يوجــد ذكــر لهــذه الأبيــات في مصــادر أخرى 
غــر أنســاب الأشراف ، فــإن قيــل لربمــا قالــت أروى بنــت الحــارث هــذه الأبيــات لأن 
هــذه القضيــة كانــت قضيــة عامــة لقريــش كلهــم ، وأن هنــاك قرابــة بــن بني هاشــم 
وبنــي عبدشــمس ،فأبناءهــم يعتــبرون أبنــاء عمومــة لبعضهــم ، وســعيد بــن العــاص 
مــن بنــي أميــة بــن عبــد شــمس ،  فيجــاب بــأن هــذا وارد ، لكــن ســياق الأحــداث 

يســتبعد الــرأي الآخــر واللــه أعلــم .     
الخاتمة:

توصــل البحــث إلى أن عبدالمطلــب قــد ولــد تقريبــاً عــام 500م ، وأنــا أبــاه: 
هاشــم بــن عبدمنافقــد ولــد عــام 575م ميــادي ، ولأن عمــره كان قصــراً ، خمــس 
وعــرون عامــاً ، فقــد تيــر توقــع قيــره الــذي تــم الاتفــاق حــول التجــارة الحــرة 
ــور  ــو الامبراط ــف ، وه ــتاء والصي ــة الش ــهورة برحل ــي المش ــة وه ــام ومك ــن الش ب
أنستاســيوس والــذي حكــم مــن عــام 591م - 518م ، وكان موافقتــه للفائــدة لــكا 
ــاز ،  ــن الحج ــد م ــو أبع ــا ه ــش إلى م ــارة قري ــع تج ــد يوس ــم يري ــن ، فهاش الطرف
ــا أن  ــة ، كم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــة م ــور الدول ــن أم ــد تحس ــيوس يري وأنستاس
عثمــان بــن الحويــرث كونــه تــوفي قبــل بعثــة النبــي  بثــاث ســنوات فقــد تيــر 
معرفــة قيــره الــذي حــاول التأثــر عليــه لفــرض ضرائــب عــى تجــارة مكــة وهــو 
الامبراطــور فــوكاس الــذي حكــم مــن عــام 602م  - 610، أو ربمــا يكــون الامبراطــور 
ــوء  ــا س ــرف عنهم ــا ع ــك لم ــام 582م – 602م ، وذل ــن ع ــم م ــذي حك ــس ال موري

ــة. ــة والخارجي ــط في الإدارة الداخلي ــط والتخب التخطي
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الهوامش:
 الباذري ، أنساب الأشراف:  ج8 ، ص92 ، 93(1)
 السهيي ، الروض الأنف : ج1  ، ص512(2)
 الزبري ، نسب قريش : ص 210(3)
  الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد : ج15 ، ص138  (4)
ــق ، ج35 ، (5) ــخ دمش ــابها ، ص425 ، تاري ــش وأنس ــب قري ــرة نس ــر : جمه  انظ

ــاملة( ــة الش ــف : ج1 ، 512 )المكتب ــروض الأن ص332 ، ال
 نولدكه ، أمراء غسان ، ص10 - ص13(6)
 تحديــد تاريــخ ولادة هاشــم بــن عبدمنــاف مســألة اجتهاديــة بحتــة، وقــد ورد عند (7)

الــزركي في الأعــام أن هاشــماً ولــد 127 ق . هـــ ، ولــم يذكــر بنــاءً عــى مــاذا حــدد 
هــذا التاريــخ أو عمــن نقلــه ، ونقــل محمــد بيومــي مهــران في هامــش كتابــه تاريخ 
العــرب القديــم أن وليــم مويــر صاحــب كتــاب : حيــاة محمــد يــرى أن هاشــماً ولد 
حــوالي عــام 464م ، وابنــه عبدالمطلــب ولــد 497م ، ص 358 ، ولعلــه أخــذه عمــا 
جــاء في عيــون الأثــر : أن عمــر عبدالمطلــب عنــد وفاتــه مختلــف فيــه مــا بــن 95 
إلى 120 =)بتــرف انظــر عيــون الأثــر ص50 (  ، فمــن أخــذ أن عمــر عبدالمطلــب 
عنــد وفاتــه 95 ســيجعل ولادتــه عــام 484م لأنــه تــوفي وعمــر النبــي  8 ســنوات 
ــتكون  ــاً 579م ، فس ــوفي تقريب ــب ت ــون عبدالمطل ــل ، فيك ــام الفي ــد ع ــي ول ، والنب
ولادتــه عــام 484م بنــاءً عــى ذلــك، وطبعــاً ســيكون هاشــما ولد قبــل هــذا التاريخ 
، لكــن فــات وليــم مويــر أن هاشــماً تــوفي قريبــاً مــن ولادة ابنــه عبدالمطلــب ، فيجب 
أن يكــون هاشــماً تــوفي في نفــس العــام الــذي ولــد فيــه عبدالمطلــب أو العــام الــذي 
قبلــه ، وأرى أن مــا نقــل في عيــون الأثــر غــر دقيــق ، فقــد نقلــه عــن الكاعــي ، 
والكاعــي نقلــه عــن الزبــر لعلــه بــن بــكار ، والســبب الــذي أرى أن هــذا العمــر 
مبالــغ فيــه هــو : أن عبدالمطلــب قــد ورد عنــه أنــه بعد عــام الفيــل قد ذهب لســيف 
بــن ذي يــزن لتهنئتــه بطــرد الأحبــاش ، ومــن الصعــب الســفر في مثــل هــذا العمــر 
الكبــر الــذي يقــارب التســعن لليمــن، هــذا إذا أخُــذ العمــر الأقــل وليــس الأكــبر 
والــذي هــو مئــة وعريــن عامــاً ، وصحيــح أنــه مــات كبــراً لكنــه لــم ينقــل عنــه 
أنــه طعــن في الســن أو كان مــن المعمريــن ، أو أنــه مــن كــبره كان يقــاد مــن أبنائــه 
، لذلــك أرى أنــه لــو كان عمــره عنــد وفاتــه هــو الثمانــن لــكان أقــرب للواقعيــة ، 

فتكــون ولادتــه 500م .واللــه أعلــم 
 ذكــر ابــن ســعد أن عمــر هاشــم  عنــد الوفــاة عريــن ســنة ، وقــال البــاذري : (8)

وكان لهاشــم يــوم مــات خمــس وعــرون ســنة وذلــك الثبــت ، ويقــال عــرون 
ســنة .  ولعــل البــاذري ينقــل كام ابــن ســعد . 
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

ابن سعد ، الطبقات : ج1 ، ص57(9)
ــور (10) ــد الامبراط ــة في عه ــات الداخلي ــض الإصاح ــي ، بع ــق العرب ــاب صدي  إيه

البيزنطــي أنستاســيوس الأول ، ، طالــب دكتــوراه ، جامعــة عــن شــمس ، إشراف ، 
أحمــد الشــعراوي ، ناهــد صالــح ، العــدد الســادس عــر ، الجــزء الثانــي ، 2015

 العريني ، الدولة البيزنطية ، ص 58 ، 61(11)
 ابن كثر ، البداية والنهاية : ج2 ، ص548(12)
 العريني ، الدولة البيزنطية ، ص102 114-(13)
 العسكري ،  الأوائل : ص349(14)
ــبر : ص171 ، (15) ــب ، المح ــن حبي ــة : ص207 ، اب ــرة النبوي ــام  ، الس ــن هش  اب

البــاذري ، أنســاب الأشراف: ، ج8 ، ص92 ، ابــن حــزم ، جمهــرة أنســاب العــرب: 
ج1 ، ص118.

ابن هشام ، السرة النبوية : ص207 (16)
 ابن حبيب ، المحبر : ص154 ، ص156(17)
جمهرة أنساب العرب : ج1 ، ص118(18)
ابن هشام : التيجان في ملوك حمر: ص297(19)
 ابن حبيب ، المنمق : ص156(20)
الزبر ، بن بكار ، جمهرة نسب قريش وأخباها : ص428(21)
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تجارة مكة والشام بين قيصري هاشم بن عبد مناف وعثمان بن الحويرث

المصادر والمراجع :
الباذري ، أنساب الأشراف ، دار المعارف ، مر ، 1959(1)
ابن سعد ، الخانجي ، الخانجي ، مر ، 2001(2)
ابن هشام ، السرة النبوية ، شركة ومكتبة مصطفى البابي ، مر ، 1955(3)
ــة، (4) ــاث اليمني ــات والأبح ــز الدراس ــر ، مرك ــوك حم ــان في مل ــام ، التيج ــن هش اب

ــة: الأولى، ١٣٤٧ ــة الطبع ــة اليمني ــة العربي ــاء ، الجمهوري صنع
العسكري ، الأوائل ،دار البشر ، طنطا ، 1408(5)
ابن حبيب ، المنمق ، عالم الكتب ، بروت ، 1985(6)
ابن حبيب ، المحبر ،  دار الأفاق الجديدة ، بروت ، 1431(7)
ــور (8) ــد الامبراط ــة في عه ــات الداخلي ــض الإصاح ــي ، بع ــق العرب ــاب صدي إيه

ــدد  ــمس ، الع ــن ش ــة ع ــوراة ، جامع ــب دكت ــيوس ، طال ــي أنستاس البيزنط
ــي ، 2015 ــزء الثان ــر ، الج ــادس ع الس

الزبــر بــن بــكار ، جمهــرة نســب قريــش وأخبارهــا ، مطبعــة المدنــي ، )د.ط( ، (9)
)د.ش( ، 1381

العريني ، الدولة البيزنطية ، دار النهضة العربية ، بروت ، )د.ت((10)
ــة د. (11) ــروت ، 1933 ، ترجم ــة ، ب ــة الكاثوليكي ــان ، المطبع ــراء غس ــه ، أم نولدك

ــق ــطنن زري قس
السهيي ، الروض الأنف ، دار إحياء الراث العربي ، بروت ، 2000(12)


